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خلال الشهر الماضي، كتب مارك زوكربيرغ منشورا موجزا على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك في
ختام يوم عيد الغفران، طلب فيه من أصدقائه أن يغفروا له ليس فقط بسبب فشله الشخصي،
بل والمهني، وخاصة “الطرق التي وظف من خلالها عمله التي فرقت الأفراد بدلا من أن توحدهم”.
وقد استجاب بذلك لطقوس عيد الغفران اليهودي الذي يقضي بتقييم السنة التي انقضت للتو.

وفي الأثناء، تعهد زوكربيرغ بأنه “سيعمل على تحقيق الأفضل”.

في الحقيقة، لم يكن هذا البيان الكئيب والنقد الذاتي نموذجيا بالنسبة للسيد زوكربيرغ الذي يتسم
عــادة بالتفــاؤل. فقــد حــث مــوظفيه في شركــة فيســبوك علــى “التحــرك بسرعــة وكسر الحــواجز بين
الأفراد”. وفي هذا الصدد، لسائل أن يسأل، لماذا قد يشعر السيد زوكربيرغ، أو أي من زملائه، بالحاجة
إلى التكفير عما فعلوه في مكاتب عملهم، في حين أنهم يقومون بإنشاء مواقع رائعة لربط المليارات من

الأشخاص بسهولة بأصدقائهم، فضلا عن أنها تعد مصدرا عالميا للمعرفة؟

يطمح فيسبوك إلى “إعطاء الأفراد القدرة على بناء المجتمعات وجعل العالم
بمثابة قرية صغيرة”. أما شركة أمازون، فتسعى بدورها لتحقيق هدف معين.
فعلى حد تعبير مؤسسها، جيف بيزوس، تسعى أمازون إلى أن “تصبح الشركة

هاجس العملاء وتحتل كوكب الأرض”
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في الآونــة الأخــيرة، أصــبح مــن المســتحيل تجاهــل الخطايــا المترتبــة علــى الاضطرابــات في صــلب وادي
الســيليكون. وتجــدر الإشــارة إلى أن فيســبوك اكتشــف مــؤخرا أن نــاشطين روس اســتخدموا برنــامجه
للتأثير على الانتخابات الرئاسية سنة ، من خلال إثارة النزعة العنصرية. فضلا عن ذلك، لعب
غوغل دورا مماثلا، حيث بادر بنشر الرسائل المستهدفة والتحريضية خلال الانتخابات. وخلال هذه
يكــا الجديــدة، بقطــع الصائفــة، كــان لغوغــل تــأثير بــارز فيمــا يتعلــق بقيــام مركــز الأبحــاث الليــبرالي، أمر

علاقاته مع عالم بارز ينتقد قوة الاحتكارات الرقمية.

في شـأن ذي صـلة، تسـاءل البعـض عمـا إذا كـان قـد تـم قطـع العلاقـات مـع هـذا العـالم إرضـاء لشركـة
غوغل ورئيسها التنفيذي، إريك شميت، حيث كانا من المانحين الرئيسيين للمركز منذ فترة طويلة. في
المقابـل، نفـى الرئيـس التنفيـذي لمؤسـسة أمريكـا الجديـدة وممثـل غوغـل وجـود أي صـلة بينهمـا. وفي
الــوقت نفســه، تنتهــج أمــازون إستراتيجيــة مربحــة بشكــل مذهــل تتمثــل في احتكــار المرابيــح في العــالم
الافــتراضي والــواقعي علــى حــد الســواء، وذلــك مــن خلال شراء سلســلة شركــة “هــول فــودز مــاركت”
بأسرها فضلا عن بعث العديد من متاجر تجارة التجزئة. كان هذا التحول الخطير في الأحداث محيرا

جدا لعامة الأفراد، حيث تتعارض هذه الوقائع مع الصورة التي روج لها وادي السيليكون.

فمــن جهتهــا، ســبق وأن أوضحــت شركــة غوغــل أن هــدفها يتمثــل في “تنظيــم المعلومــات في العــالم،
وجعلهـا متاحـة للجميـع ومفيـدة”، في حين أن هـذا الوصـف قـد ينطبـق علـى تكـون مكتبتـك المحليـة،
وليــس علــى شركــة مصــنفة ضمــن قائمــة “فــورتشن ”. فضلا عــن ذلــك، يطمــح فيســبوك إلى
يــة صــغيرة”. أمــا شركــة أمــازون، “إعطــاء الأفــراد القــدرة علــى بنــاء المجتمعــات وجعــل العــالم بمثابــة قر
فتسعى بدورها لتحقيق هدف معين. فعلى حد تعبير مؤسسها، جيف بيزوس، تسعى أمازون إلى

أن “تصبح الشركة هاجس العملاء وتحتل كوكب الأرض”.

يبا منذ إنشائها، ولّدت الشبكة العنكبوتية العالمية قلقا عاما، حيث يتصل جهاز الكمبيوتر الخاص تقر
بــك بشبكــة متســعة بشكــل يفــوق تصــورك. وفي الأثنــاء، قــد ترســل هــذه الشبكــة ديــدان الإنترنــت
وفيروسات حتى يقع تعقبك. ولكننا، لم نتوان عن التخلي حتى على إمكانية الشك في أهداف هؤلاء
المبدعين الجادين. فقد عمد هؤلاء إلى إظهار مساندتهم لنا من خلال السعي لجعل شبكة الإنترنت
آمنة ومفيدة. وبالتالي، أصبح من السهل تفسير كل خطأ على اعتباره حادثة مؤسفة من منطلق

اليوتوبيا الرقمية، بدلا من إدراك حقيقة كونها حيلة تهدف إلى ضمان السيطرة على العالم.

في الــوقت الراهــن، بعــد أن أصــبح كــل مــن غوغــل، وفيســبوك، وأمــازون يهيمنــون علــى العــالم، بــاتت
هناك العديد من الأسئلة التي ينبغي طرحها على غرار، هل يمكن إقناع المجتمع أن وادي السيليكون
هو في الواقع مصدر دمار؟ وهل ما زال لدينا آليات تنظيمية وتماسك اجتماعي كفيل بكبح جماح

المحُتكرين قبل أن يحطموا أسس مجتمعاتنا؟

علـى العمـوم، نجـح هـؤلاء المـبرمجين في جعـل أصـحاب المشـاريع يصـدقون كلمـاتهم الساميـة، بغـض
النظر عن حقيقة أنهم في البداية كانوا غير مبالين بالحصول على  الثروة مقابل فكارهم. خلال سنة
يــن ولاري بــايج، جنبــا إلى جنــب مــع طلاب دراســات عليــا في ، ســلطت وثيقــة كتبهــا سيرجــي بر
علــوم الكمــبيوتر في ســتانفورد، الضــوء علــى المزايــا الاجتماعيــة لمحــرك البحــث الجديــد، غوغــل، الــذي



سيكون مفتوحا أمام عمليات تدقيق من قبل باحثين آخرين ولن يكون مدفوعا بالإعلانات. وقد
كدوا أنه لم يتم التلاعب بالأبحاث الموجودة على غوغل وأن لا أحد قد كان الأفراد في حاجة إلى أن يتأ

ية. تدخل فيها لأسباب تجار

خلال سنة ، صرحّ زوكربيرغ لفائدة جمعية هارفارد كريمسون في سنة
 أنه “ينبغي على الشبكات الاجتماعية أن تندمج في صلب التجارة.

وأضاف زوكربيرغ، قائلا: “نعم، يمكننا أن نكسب بعض المال، ولكن هذا ليس
هدفنا”

يــن والســيد بــايج بنقــاء نتــائج محــرك البحــث الخاصــة بهــم لتوضيــح وجهــة نظرهــم، تفــاخر الســيد بر
للاســتعلام عــن “الهــاتف الخلــوي”، حيــث وضــع غوغــل في أعلــى نتــائج البحــث دراســة تــشرح خطــر
القيــادة أثنــاء اســتخدام الهــاتف الخليــوي. وتجــدر الإشــارة إلى أنــه لايــزال نمــوذج غوغــل خاليــا مــن

الإعلانات، ولكن ماذا عن المحركات الأخرى التي لا تتوانى عن نشر إعلانات؟

في هذا الإطار، كان لدى السيد برين والسيد بايج جملة من الشكوك، حيث صرحا أنهما يتوقعان أن
“تكـون محركـات البحـث الممولـة مـن قبـل الإعلانـات متحيزة بطبيعتهـا تجـاه المعُلنين متجاهلـة بذلـك
احتياجات المستهلكين”.  من جانب آخر،  كانت هناك حاجة ماسة إلى “محرك بحث تنافسي يتسم

بالشفافية في المجال الأكاديمي”، وكان من المقرر أن يكون غوغل أداة رقمية تتسم بهذه المواصفات.

يــن والســيد بــايج مــع أســتاذ، عمــد هــذا الشخــص إلى والجــدير بــالذكر أنــه وعقــب اجتمــاع الســيد بر
تعريفهم بمستثمر، الذي سلّمهم شيكا قدره  ألف دولار قبل حتى أن تصبح غوغل شركةً على
أرض الواقع. خلال سنة ، أعلنت غوغل استثمار  مليون دولار من رأس المال الاستثماري،
في حين ظلـت تصر علـى أنهـا لـن تحيـد أبـدا عـن مـن مبادئهـا. وعنـدما سـأل الصـحفيون السـيد بريـن
يــدة، وليــس كســب كيــف تخطــط غوغــل لكســب المــال، أجــاب: “هــدفنا هــو جعــل تجربــة البحــث فر

إيرادات ضخمة من خلال عمليات البحث”.

مـن جهتـه، اتخـذ مؤسـس فيسـبوك مـارك زوكربـيرغ خطـوة مماثلـة في الأيـام الأولى لتأسـيس شركتـه.
وخلال سنة ، صرحّ زوكربيرغ لفائدة جمعية هارفارد كريمسون في سنة  أنه “ينبغي على
الشبكات الاجتماعية أن تندمج في صلب التجارة. وأضاف زوكربيرغ، قائلا: “نعم، يمكننا أن نكسب

بعض المال، ولكن هذا ليس هدفنا”.

في السـياق ذاتـه، أردف زوكربـيرغ أن “أي شخـص مـن جامعـة هارفـارد يمكنـه الحصـول علـى وظيفـة
وكسب المال. في حين لا يمكن للجميع في جامعة هارفارد أن يكون لديهم شبكة تواصل اجتماعي”.
كـد السـيد زوكربـيرغ علـى أنـه لـن يستسـلم لمبـدأ الربـح؛ مشـددا علـى أن فيسـبوك مـن جهـة أخـرى، أ

سوف يبقى وفيا لمهمته التي تتمثل في ربط العالم معا.

بعد سبع سنوات، استسلم السيد مارك زوكربيرغ لرأس المال الاستثماري في وادي السيليكون، ولكنه



أبدى بعد ذلك أسفه. وفي إحدى المقابلات التي أجريت معه سنة ، أفاد “لو كنت قد بدأت
مشروعي الآن لأخترت أن أبقى في بوسطن. في الحقيقة، أعتقد أن هناك بعض الجوانب الثقافية في
وادي الســيليكون لا تــزال تلاحــق أســلوب عملــي بشكــل يــزعجني. كمــا تعلمــون أن الراغــبين في إنشــاء

الشركات لا يعرفون الشيء الأفضل لهم، وأنا لا أعرف إن كان علي تغيير المكان”.

يشعر جون مكارثي، رائد علوم الكمبيوتر الذي كون أول القراصنة في معهد
ماساتشوستس للتكنولوجيا وأدار بعد ذلك مختبر الذكاء الصناعي في

ستانفورد، بالقلق من عدم إدراك المبرمجين لمدى المسؤولية المنوطة بعهدتهم

في نهاية المطاف، واجه كل من مؤسسي غوغل وفيسبوك يوما عصيبا، إذ لم يوافق المستثمرون على
دعم هذه المؤسسات خيريا، وطالبوها بتحمل المسؤولية. في الأخير، وافق السيد برين والسيد بايج
تحـت الضغـط علـى عـرض الإعلانـات جنبـا إلى جنـب مـع نتـائج البحـث، والسـماح للرئيـس التنفيـذي
الخارجي السيد شميت بالإشراف على هذه العملية. من جهته، وافق السيد مارك زوكربيرغ على
إدراج الإعلانات داخل معرض الأخبار وعلى نقل مبرمج مفضل إلى الأعمال الإعلانية الهاتفية، قائلا

له: “أليس من الممتع بناء شركة تحقق إيرادات قد تبلغ مليار دولار في ستة أشهر؟”.

في وقــت لاحــق، تــبين أن هنــاك ثــروة تبلــغ قيمتهــا مليــار دولار في المتنــاول، فقــط مــن خلال اســتغلال
العلاقات الضبابية بين الجمهور وشركات التكنولوجيا. وكنا نعلم أنه لا يوجد عرض من دون مقابل.
لهذا السبب قال وبنظرة ثاقبة الناشط في موقع ميتافيلتر “إذا لم تدفع ثمنا مقابل خدمة ما فأنت
السلعة المعروضة للبيع”. ولكن كيف يمكن معرفة هذا، خاصة أن كل ما يحدث بين الجمهور ووادي
السيليكون بعيد عن الأنظار، من خلال توظيف تلك الشركات لخوارزميات تديرها معالجات قادرة

على استخراج بيانات هامة عن هويتك بطرق لا يمكنك أن تدركها أنت عن نفسك.

في الواقع، بمجرد أن قام السيد برين والسيد بايج والسيد زوكربيرغ بعكس مسارهم نحو تحقيق
الأرباح، حتى أفادوا عن شيء غريب، لم يكن الجمهور على وعي به. فخلال سنة ، أجاب السيد
بريـن عنـدما سـئل عـن ردة فعلـه لتملـك غوغـل لحـق الإعلان، “هـل تعـرف كيـف كـانت ردود الفعـل
الأكــثر شيوعــا؟ لقــد كــانت حــول “أي إعلانــات؟” وذلــك إمــا أن الأشخــاص لم يقومــوا بعمليــات بحــث
توصــلهم للإجابــة أو لم يلاحظــوا وجودهــا، أو أنهــم لاحظــوا وجودهــا ولكنهــم نسوهــا بســهولة، وهــو

الاحتمال الأكثر واقعية”.

لطالمــا كــانت تفــاعلات النــاس بأجهــزة الكمــبيوتر الخاصــة بهــم مربكــة دائمــا، وهــو الــشيء الــذي وقــع
فريسة سهلة بيد المبرمجين الذيم أحسنوا استغلاله. في هذا الصدد، يشعر جون مكارثي، رائد علوم
الكمــبيوتر الــذي كــون أول القراصــنة في معهــد ماساتشوســتس للتكنولوجيــا وأدار بعــد ذلــك مختــبر

الذكاء الصناعي في ستانفورد، بالقلق من عدم إدراك المبرمجين لمدى المسؤولية المنوطة بعهدتهم.

 خلال ســنة ، كتــب جــون مكــارثي في إحــدى مقــالاته، “ســتحمل الحواســيب الطــابع النفسي



لمصــمميها (ســيكونون هــم الأوبــاش الفاشيــة إن لم يفكــروا مــرتين فيمــا يصــنعون) ويعتقــد هــؤلاء أن
المستخدمين مجرد مجموعة من الأغبياء الذين يحتاجون إلى من يسيطر عليهم. ولكن في الحقيقة
كــثر مــن خــوادم، وســيده هــو المســتخدم القــادر علــى عليهــم التفكــير في أن مــن في برامجهــم ليســوا أ

السيطرة عليها”.

يــف ويزنبــاوم، الأســتاذ في معهــد ماساتشوســتس للتكنولوجيــا، عــن أمــا في ســنة ، كشــف جوز
برنــامج حــاسوبي يطلــق عليــه اســم “إليزا”، يقــوم بمحاكــاة المعــالج النفسي. إذ يقــوم عــن ظهــر قلــب
بالاستفسار عن مشاعرك تجاه والديك، أو يقوم بمحاولة حثك على التحدث معه عن طريق إعادة
صياغة ما قلته في شكل أسئلة. وقد لمس هذا البرنامج وترا حساسا، وأصبح ظاهرة وطنية وهو
الشيء الذي أثار دهشة السيد ويزنباوم. وقد سخرت صحيفة نيويورك تايمز من هذا البرنامج حتى

قالت: “لقد دُربّ الكمبيوتر ليفهم اللغة الإنجليزية”.

خلافــا للمتوقــع، لم يكــن برنــامج “إليزا” بهــذا الذكــاء، بــل في الحقيقــة لم يتمكــن مــن مشاركــة أي رؤيــة
يـــض”، إذ لا يتجـــاوز دور برنـــامج إليزا في الاســـتجابة الآليـــة لمـــا يظهـــر علـــى شاشـــة مشتركـــة مـــع “المر
الحاسوب. ثم سرعان ما ظهرت دورة علاجية نموذجية ساخرة من البرنامج في فيديو لفرقة مونتي

بايثون الكوميدية. وكان نص الحوار في الفيديو كالآتي:

يض: أنت لست عدوانية جدا، ولكن أعتقد أنك لا تريد مني أن أنتبه لهذا. المر

إليزا: ما الذي يجعلك تعتقد أنني لست عدوانية جدا.

يض: لا تعبث معي. المر

إليزا: لماذا تعتقد أنني أعبث معك؟

يض: أنت خائفة مني. المر

إليزا: هل يعجبك أن تصدق أنني أخشاك؟

بناء على هذه المحادثة، عليك أن تتخيل تفاجأ السيد ويزنباوم عندما نظرت إليه سكرتيرته من خلف
جهــاز الكمــبيوتر الخــاص بهــا، وأوقفــت حوارهــا مــع إليزا لتقــول لــه: “هــل تمــانع في تــرك الغرفــة، مــن
فضلك؟”، لقد أرادت بعض الخصوصية لإجراء محادثة مع آلة! رأى السيد ويزنباوم المبتهج فجأة
الخطر الداهم بيد المبرمجين، الذين بإمكانهم التلاعب بأجهزة الكمبيوتر وربما بنا أيضا. ثم سرعان ما
حول مسار الحوار ليتحدث عن سنواته المتبقية للاحتجاج على ما اعتبره لا أخلاقية زملائه ونظرائه في

علوم الكمبيوتر، مشيرا في الكثير من الأحيان إلى تجاربه كشاب لاجئ من ألمانيا النازية.

في وقت مبكر، أدركت شركة فيسبوك تبعات بقاء الناس متصلين مع بعضهم
البعض عبر الموقع. وحيال هذا الشأن، أورد زوكربيرغ سنة ، لقد توصلنا

إلى هذا الرقم السحري، إذ يكفي أن تحصل على  أصدقاء، حتى يكون



عندك ما يكفي من المحتوى لتغذية مصدر الأخبار الخاصة بك، وأنه سيكون
هناك بعض المحتوى الممتع الكافي لجعلك تعود للموقع مرة أخرى

في ملحميــة مكافحــة الذكــاء الصــناعي، في كتــابه “قــوة الحــاسوب والعقــل البــشري” الــذي نــشر خلال
سـبعينيات القـرن المـاضي، وصـف السـيد ويزنبـاوم المشهـد في مختـبرات الكمـبيوتر، فقـال “يمكـن رؤيـة
شباب متألق من مظهر أشعث، غالبا بعيون متوهجة غارقة، وهم يجلسون خلف أجهزة الكمبيوتر،
وأذرعهــم متشنجــة، في انتظــار إطلاق أصــابعهم للكتابــة علــى لوحــة المفاتيــح، بــتركيز كــبير أشبــه بالمقــامر
عندما يرمي النرد”. وأضاف ويزنباوم “هؤلاء موجودون فعلا خلف أجهزة الكمبيوتر. هذه هي تفاهة

الكمبيوتر والمبرمجين الذين يعانون من الوسواس القهري”.

فضلا عــن ذلــك، أعــرب ويزنبــاوم عــن قلقــه إزاء وضــع الطلاب الشبــاب الذيــن يفتقــرون إلى المنظــور
الشامــل للحيــاة، وكــان قلقــا مــن أن تكــون هــذه النفــوس المضطربــة مــن أبــرز قادتنــا الجــدد. في كلمــة
واحــدة، كــانوا تحــت الســيطرة الكاملــة لشاشــاتهم. وفي هــذا الســياق، كتــب الســيد ويزنبــاوم مؤكــدا،
“غاب الكاتب والمخ المسرحي وغاب الإمبراطور والقوة، ومارسوا هذه السلطة المطلقة في الإخراج

وإدارة المعركة وقيادة مثل هؤلاء المجندين أو الفاعلين الذين لا يتزحزحون عن مكانهم”.

 مرحبا بكم في وادي السيليكون

زادت مخاوف السيد ويزنباوم بعد أن أدرك أن القادة التكنولوجيين الحاليين قد اكتشفوا أن الناس
يثقــون بالحواســيب، فســال لعــابهم لاســتغلال هــذه الثقــة. في الواقــع، تطــول قائمــة الأمثلــة حــول
يـــه شركـــات وادي الســـيليكون، مثـــل: دفـــع الإخطـــارات، والطفـــرة في الأســـعار، التلاعـــب الـــذي تجر
والأصدقاء الموصى بهم، والأفلام المقترحة، وبالتالي، إن هؤلاء الذين اشتروا تلك البضاعة قد اشتروا

هذه البضاعة أيضا.

في وقـت مبكـر، أدركـت شركـة فيسـبوك تبعـات بقـاء النـاس متصـلين مـع بعضهـم البعـض عـبر الموقـع.
وحيـال هـذا الشـأن، أورد زوكربـيرغ سـنة ، “لقـد توصـلنا إلى هـذا الرقـم السـحري، إذ يكفـي أن
تحصل على  أصدقاء، حتى يكون عندك ما يكفي من المحتوى لتغذية مصدر الأخبار الخاصة بك،
وأنـه سـيكون هنـاك بعـض المحتـوى الممتـع الكـافي لجعلـك تعـود للموقـع مـرة أخـرى”. ثـم عمـل الموقـع

على إعادة تصميم نفسه من جديد لاستقبال الوافدين الجدد بغرض العثور على أصدقاء جدد.

علــى ضــوء هــذا المعطــى، تبــدو قاعــدة “ أصــدقاء” أبــرز مثــال علــى التلاعــب الــذي خــدم مصــلحة
شركات التكنولوجيا، والمؤثرين على الشبكة الرقمية. إذ سيستخدم بعض الأشخاص خدماتكم، حتى
لــو لم تكــن في المســتوى المطلــوب، إذا قــام أشخــاص آخــرون باســتخدامها أيضــا. كــان هــذا هــو التفكــير
العبثي الذي تبينت صحته، فإن كان الجميع ينشطون على موقع فيسبوك، فإن كل شخص يصبح
لـديه حسـاب علـى فيسـبوك. وبنـاء علـى ذلـك، يجـب أن تقـوم بـاللازم لإبقـاء النـاس موجـودين علـى
الموقع، وإذا ظهر منافسون فسيتوجب عليك سحقهم، أو ضمهم لصفك في حال كان من الصعب

القضاء عليهم لعنادهم الشديد.



لا تستحق هذه الشركات الاستفادة من حالة الشك. فينبغي أن يتم سن
المزيد الضوابط، حتى ولو أعاق ذلك إمكانية توفير خدمات جديدة

نتيجــة لهــذا المبــدأ، أصــبح التوســع الــدافع المهيمــن، وهــو شيء ثمين لذاتــه وليــس لأي فائــدة يجلبهــا
للعــالم. ويمكــن القــول إن فيســبوك وغوغــل أصــبحا ذوي فائــدة كــبرى بفضــل تحولهمــا إلى مســتودع
مركــزي لجميــع النــاس ولجميــع المعلومــات، ولكــن مثــل هــذه الهيمنــة علــى الســوق كــان لهــا عيوبهــا
الواضحـة، الـتي لم تقتصر فقـط علـى غيـاب المنافسـة. كمـا رأينـا، فـإن الـتركيز الشديـد علـى جمـع الـثروة
ــة الــتي المتاحــة لبعــض الأفــراد والشركــات ي ــديمقراطيتنا، مــن خلال الحر ــدا ل والســلطة يشكــل تهدي

للهروب من المساءلة.

بالإضافـة إلى تلـك القـوة الـتي بحـوزتهم، تمتلـك شركـات التكنولوجيـا مـا لا تمتلكـه الصـناعات القويـة
الأخرى: أي المشاعر اللطيفة العامة التي يكنها الجمهور لها.  من هذا المنطلق، قد تبدو معارضة وادي
السيليكون بمثابة معارضة للتقدم، حتى ولو تم تعريف التقدم على أنه احتكار للإنترنت، أو دعاية
تشوه الانتخابات؛ أو الخطر الداهم الذي يهدد وظائف الملايين من الأشخاص عبر صناعة السيارات
والشاحنات ذاتية القيادة؛ أو خطر تلقي خدمات الحياة العملية عبر التكنولوجيا، حيث يجب على

كل منا حماية نفسه من سوق لا رحمة فيها.

يـد ممـا لا شـك فيـه، لا تسـتحق هـذه الشركـات الاسـتفادة مـن حالـة الشـك. فينبغـي أن يتـم سـن المز
الضوابط، حتى ولو أعاق ذلك إمكانية توفير خدمات جديدة. فإذا لم نتمكن من التصدي لمقترحاتهم،
كأن لا نتمكن من التصريح بأن السيارات ذاتية القيادة ليست بالهدف الذي يستحق الذكر، فيحق
لنــا حينهــا أن نتســاءل هــل مــا زلنــا نملــك الســيطرة علــى مجتمعنــا؟ نحــن بحاجــة إلى تحطيــم هــذه
ــه إذا كــان لــدى الأقليــة الحــق في اتخــاذ قــرارات حــول كيفيــة تواصــلنا الاحتكــارات علــى الإنترنــت لأن

وتسوقنا وتلقينا للأخبار مرة أخرى، فيحق لنا أن نتساءل هل نتحكم فعلا في مجتمعنا؟

بدافع الفضول، بحثت في أحد الأيام عبر محرك البحث غوغل عن “الهواتف المحمولة”، وقبل أن
أجد إجابة لما أبحث عنه كان علي المرور عبر سلسلة من الإعلانات للهواتف الجوالة، وقوائم هواتف
للبيع، ناهيك عن إرشادات حول شراء الهواتف والخرائط والاتجاهات الموصلة إلى المتاجر التي تبيع
كــثر مــن  إجابــة إعلانيــة قبــل أن أجــد نتيجــة البحــث الــتي الهواتــف، لقــد ظهــر أمــامي في المجمــل أ

أحتاجها.
المصدر: نيويورك تايمز
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